
 

 



 بسم الله الرحمن الرحيم 

ن الصنعة والاستفادة  علوم الآلة بي 

 

١-  
 
ي تعل

 أن هناك علومًا يُحتاج إليها ف 
ً
 م الدين والحق. من المعلوم بداهة

، وأصول الفقه )وحسبك فيه ذكر "الرسالة" للإمام    -٢ ي مثل: اللسان العرب 

(، وأصول الحديث )وما يتبعه من علم الرجال والعلل(.   الشافعي

جُ   -٣ قد  ألفاظه،  بتمام  وكتابته   
ُ
ه
ُ
حِفظ زمن  القرآن  ي 

ف  المصحف  ي 
ف  مع 

 الخلافة الراشدة. 

ا، ورسمًا،    -٤
ً
ا، ووقف

ً
ا، ولفظ

ًّ
ي خدمته خط

مر ف 
ُ
وأداءً ما هو معلوم  ثم است

 .  منتشر

كملت بعد    -٥
ُ
ي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأت كتابته وتدوينه زمن النبوة، ثم أ وحديث النب 

ووُ  الأسانيد،  اتسعت  حبى  روايته  ي 
ف  هد 

ُ
واجت الجوامع،  ذلك،  ضعت 

 والمصنفات، والمسانيد، وأحوال وصفات الرجال الناقلي   له. 

شِ   -٦
ُ
وف وجُمعت،  ألفاظها،  فرُوِيَت  العربية  بالوحي  وأمّا  يتعلق  ما  منها   

ه، ثم:   وغي 

وُضع علم قانونها ونظامها، المعروف بالنحو، بما يضبط نطق أصوات    -أ

المنفعة من اختلاف   المفيدة، وبما يحصل به  ي تراكيبها 
أواخر الكلمات ف 

 .
ً
ي باختلاف موقع اللفظ؛ كالفاعل والمفعول مثلً

 دلالة المعاب 

ي داخل الكلمة نفسها، وكيف تركبت، وما    -ب
وأما تسلسل بناء الحروف ف 

  ، والتصغي  التفضيل  ؛ كاسم  ي
المعاب  على  ذلك  ودلالة  ذلك،  موازين  هي 

 وصيَغ المبالغة، وغي  ذلك مما يعرف بعلم الصرف. 



ثم مسالك الفهاهة والفصاحة والبلاغة، وما يُحتج به من ديوان العرب،    -جـ

ي محاسن  
 كلمات البُ والتفقه ف 

 
 ل

ُ
ي علم الأدب،  صَ غاء ومجاري تفي   الف

حاء ف 

ي من حسن تركيبه ودلالاته، مما  واستنباط قواني   جَ 
ودة الحديث، وما ينبع 

ف  
ِ
ث عن ذلك فيما صُن

ّ
ي والبيان والبديع؛ فحد

ي المعاب 
يشمله علم البلاغة ف 

تب بلا حرج. 
ُ
 وك

عي ع   -٧
ب العلم الشر

ّ
ي الدين وطلً

لى أن يأخذوا من  ثم درج المتفقهون ف 

ض إلى غاية ذلك    فيما يُفيى
ً
هذه العلوم شأوهم ليعلو بالفهم شأنهم؛ وصولً

 من علم الوحي والأثر. 

ة التصانيف، وتنو    -٨  كير
ّ
ة الاصطلاحات  غي  أن من غي   -ع الأساليب، وكير

، ودخول المنطق على بناء مجموع العلوم، والتأثر بمدارس اليونان  -حاجة

وبحوثه وتعدد  والإغريق  وصفته،  والشعر  ودلالاته  الكلام  فلسفة  ي 
ف  م 

التفر   ي على 
بب  بما  التناول  الصحابة  مدارس  بعد  الدين  ي 

ف  الذي حصل  ق 

تها؛ جعل هذه العلوم تبعد عن   رضوان الله عليهم من البدع والأقوال وكير

ي من أجلها وُ 
ضعت، فصارت متضخمة  أن تحقق الأهداف والمقاصد البى

بها كونها آلة وصولٍ للعلم المقصود لذاته من الوحي    متعشِة، لا يتحقق 

 والأثر. 

فصار الرجل الجلد المثابر ينفق من وقته واهتمامه الكثي  ليلي   له اتقان    -٩

إتقان   يحافظ على  تدريسها حبى  استمرار  إلى  الآلية، ويحتاج  العلوم  هذه 

 خ 
ٍّ
ي محك

ارج ما  استحضاره لها ومفردات مسائلها وأمثلتها، فإذا وضعته ف 

 
َ
ا منهم يتلكأ.   اعتاده وجدت ً  كثي 

١٠-   
ُ
ولست تقدم،  فيما  ي 

يجادلب  ا 
ً
منصف ا 

ً
أحد أن  أعتقد  بيان    لا  بصدد 

العلوم الآلية والمذاهب  رَ استثمار أهل البدع والأهواء وفِ  ق الضلال لهذه 

 
ُ
الواضح،  لت الحق  اتباع  عن  المسلم  وتبكيت  الباطل،  نصرة  ي 

ف  ستعمل 



ه وقال فيه:   هُمْ  ﴿وإقامتها مقام زخرف القول الذي عابه الله وذمَّ
ُ
يُوحِي بَعْض

رُورًا
ُ
وْلِ غ

َ
ق
ْ
 ال
َ
رُف

ْ
خ
ُ
 بَعْضٍ ز

 
   ،﴾إِلى

ً
وط ا تحول بي   المسلم  وجعل وفرض شر

ي هذا الأ   . والانتفاع بالوحي 
يعة لمجادلة ابن دحلان  مر مراجعة ش وحسبك ف 

لزامه بما لا يلزمه من  إ و   ، الوهاب رحمه الله  المبتدع للإمام محمد بن عبد 

والبحوث الاستغلال  .  الاصطلاحات  هذا  تحرير  بصدد  هنا  ولست 

 والمتاجرة. 

هنا   -١١ المقصود  بعض  من    : إنما  صنعة  صارت كأنها  العلوم  هذه  أن 

المهن من  ومهنة  تيشِ تعشِ   ،الصنائع  ولا  المريد    ،  المسلم  بي    وتحول 

اجتهد    ا لكل ذي علمٍ جر والثواب مرجوًّ ن كان الأ إو .  ثر لتفقه وبي   الوحي والأل

ي النصح للإسلام والمسلمي   
  و حسن إشارة لحقٍّ أوحصل بسببه فوائد  ،  ف 

يعته.   وخدمة له،  قدرها الله بحكمته لصيانة دينه وشر

هنا   -١٢ المراد  همم    : إنما  وعزائمهم أاستثارة  العلم  متبعي  ،  هل  سيما  لا 

ي    ،هل السنةأالصحابة من   لا تزال طائفة من  »  : صلى الله عليه وسلمالذين قال فيهم النب 

ي على الحق ظاهرين
 »  : صلى الله عليه وسلموقال فيهم    ،«أمبى

َ
 يحمل هذا العلم من كل خ
 
  فٍ ل

  . «وتأويل الجاهلي     ، وانتحال المبطلي     ،ينفون عنه تحريف الغالي     ، عدوله

عً فأهل   ا اليوم: العلم المحتسبي   يجب عليهم شر

 . تيسي  سبل العلم لطالبيه •

 . وتقريب معانيه •

ة بوحي السماء وأثر الصحابة •  . وإحياء الصلة المباشر

الذين بذلوا جهودهم    ،وترشيد الانتفاع بالعلماء الناصحي   الصادقي    •

ي خدمة الحق والعلم والسنة. 
 ف 



بإرجاع العلوم    -هنا  هم مقصودٍ أ وهو  - من علوم الآلة  وتذليل ما تعشَّ  •

الأإالآلية   قوانينها     ولى لى 
َ
الصحيحوذ تشع    ،وقها  الكلمات  قبل  ب 

 والفلسفات والاصطلاحات. 

ف والصلف؛إفما انتهت    -١٣ ترف استعمال علوم    ليه العلوم الآلية من اليى

وصلفٌ من  ،  الآلة كصناعة ووسيلة إبهار وتشغيب لنصرة بدعة أو شخصية

 .  التعسي  الذي يخالف مقصود العلم من التيسي 

١٤-   
ً
 ولنتذكر جيّد

ً
ن الله عز وجل قد حذرنا من  أا ونعلم بيقي    ا ونعقل جيّد

وفيما كسوا به أحبارهم    ،هل الكتاب من قبلنا فيما صنعوه بدينهمأمسالك  

والسِ  الحقوق  وبابويتهم    ،ماتورهبانهم من  لى  إحبى طفحت كهنوتيتهم 

رْبَابًا مِنْ  ﴿  قال فيه الله عز وجل: المقام الذي  
 
هُمْ أ

َ
بَان
ْ
مْ وَرُه

ُ
حْبَارَه

 
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

 ِ
َ
ونِ اللّ

ُ
 ،  ﴾د

َّ
لى اللاتينية إس بالآرامية والشيانية  فصار لا يقرأ الكتاب المقد

ي دينهم  ،  لا من تجلبب بثوب الكهنوتإ
لا الرجوع  إوما على سائر الناس ف 

كاتليهم مع الصلوات وتلم  إ ليهم لينالوا ما يدلون به إ  ! س الي 

بالقذة»  ا: محذرً   صلى الله عليه وسلمقال   القذة  قبلكم حذو  ا  وذراعً   ،لتتبعن سي   من كان 

ضبٍّ   ،بذراع جحر  دخلوا  لو  والنصارى  : قالوا   «لدخلتموه   حبى    ؟ اليهود 

 . -أو ما معناه-. «فمن القوم »  : فقال
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